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الإخلاص لله 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعيُه ونستغفره» ونعودُ بالله من شرور أنفسينا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَ له ومن يُمْنْلِل فلا هادي له 
وأشهذ أن لا إله إِلّا الله وحدَهُ لا شريك له: وأشهذ أنّ محمذا عبذه ورسوله. 


+ وَلَا تمُونَ إِلّاوَأَنْنْمْ لِمُونَ ) [آل عمران: 102]» ( يا يا الّذِينَ آمئُوا انَقُوا اله ما تّمت 
نَ ) [الحشر: 18]» 9 يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولوا ولا متديذا * يُصلخ لَكُم أعمَالكُم وَيَغْفِر لكُم ذويَكُخ 
فَوْزًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 270 71]. 


أما بعد: 


فيا أيها المؤمنون» في عالمنا الذي نعيش فيه؛ هناك من يعمل ولكن لا يُخلص لله؛ فهو يعمل من أجل أن ينال حظًا من حظوظ الدنيا وحظوظ 
نفسه؛ فلا يعمل إلا بمقابل» يعيش لمصالحه؛ وعلى ردات الفعل لا يعطي, لا يتكلم» لا يتحرّك إِلّا إذا وجد المقابل» وهذا إن دل فإنه يدل على 
ضعف الإخلاص لله والإنسان إن لم يخلص لله فسوف يتمزّق حتمّاء ولن يعرف مَن يَرَدَى في هذا البحر المتلاطم؛ ولأي وجهة يجدف نحوها. 


فهناك من إذا ركز عوذا أراد أن تشرق عليه الشمس؛ ليراه العالم بأسره؛ وهناك من إذا وقف على درجة فوق ملم تمنّى ألّا ينزل حتى يراه مَنْ 
حوله. 


لذلك الكل يعمل؛ ولكن يّنَ لله لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم العمل المقبول والمردود؛ قال تعالى: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَه وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْب وَالشّهَادةٍ ) [التوبة: 105]. 


فكيف تريد أن يبدوّ عملّك أمام الله سبحانه وتعالى؛ فالله لا يت 


1 6 [المائدة: 27]؛ وقال تعالى: ( كن 
إِنّمَا نا بَشَرٌ مِكْلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَه وَاحِدَ قَمَنْ كَانَ يَرْجُو ! 


به أَحَدًا ) [الكهف: 110]. 


والعمل الصالح الذي يقبله الله هو العمل الخالص؛ والصواب خالصٌ مُبتقى به وجة الله وصوابٌ: ما واقق السنة. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرثه إلى ما هاجر إليه))؛ أخرجه البخاريء وهذا الحديث قيل: إنه ميزان للأعمال الباطنة» فكل 
عمل كبر أو صعْرء منوط بنية الإنسان» فلينظر الإنسان لنيَّهه فالنوايا مكشوفة عند الله تعالى؛ لذلك قد يعمل الإنسان عملا عظيمًا بأعين الناس؛ 
كبناء مسجد, أو دعوة إلى الله» وهو مُراءٍ ضعيف الإخلاص»؛ فلا قيمة لعمله عند الله» فكم من عمل عظيم حثّرته النية! وكم من عمل حقير 
عظمته النية» ورب درهم سبّق ألف درهم! 


قال تعالى: ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْفُورَا ) [الفرقان: 23]؛ لأنها أعمال ما كانت للهء أو أشرك مع الله فيهاء فلا قدر لهاء 
ولا وزن عند الله. 


وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياءً» ويقاتل شجاعةٌ؛ ويقاتل حمية؛ أي: ذلك في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العلياء فهو في سبيل الله)). 


وأخبر عن أول ثلاثة تُسعّر بهم النار: قارئ القرآن» والمجاهدء والمتصدّق بماله؛ الذين فعلوا ذلك ليُقال: فلان قارئ؛ فلان شجاع؛ فلان 
مُتصدّقء ولم تكن أعمالهم خالصة لله. 


فاحذّر أن تعمّل وتعمل؛ ثم تأتي يوم القيامة فلا تر 
مغفرته ورحمته؛ بدليل قوله تعالى: ( ! الله في قَلُوبِكُم 


؛ تعاهد قلبك ونيّاتك؛ فمن نوى في قلبه الخيرء أتاه الله خيرًا أعظم مما نواهء ونالته 
م خَيْرَا مما أخِذ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهَ عَفُورٌ رَحِيمْ ) [الأنفال: 70]. 


والمرائي شخص دائمًا يستجدي المديح؛ ويطلب ثناء الناس له؛ لضتعف إخلاصه وكأنه يطلب ثوابه من الناسء فالنيةٌ أمرُها خطيرٌ؛ لذلك كلما 
ازداد إخلاصكَ آثرت أن تعمل بصمت؛ واستحضرت في نفسك ما للمخلصين من منزلة عند الله وعظم درجات. 


وقال جل وعلا مخاطبًا نبيّه صلى الله عليه وسلم: ( وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَتْرَكت لَيَحْبَطَنّ عمَلْكَ وَلَتَكُوَن مِنَ الْحَاسِرِينَ © 
[الزمر: 65]. 


فهذا الخطاب من الله جل وعلا لنبيّه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء من قبله؛ فكيف بمن دونهم والرّياء شركٌ أصغر؟! وقد قيل: العظماء يعملون 
بصمت» تعلّم أن تعمل بصمت, دع أفعالك تتكلم؛ لا تنتظر شكر الناس لك؛ واعمل لله وبالله؛ ولله. 


فالمؤمن شخصية فذَة إيمانه بما عند ربّه من ثواب وعطاءء أغناه عن مديح الناس والثناء عليهم؛ فكلما ازداد إيمائكَ ازداد إخلاصٌك فايّساع رؤية 
المؤمن حملته على الإخلاص لله والزهد فيما عند الناس. 


فيكافته الله بالقبول» وبمن يتكلم ويشيد بعمله وإنجازه: فينال ثواب الله وثناء الناس لهء وهو لم يتكلم ولم يطلب منهم مدحاد لكنه فضل الله يؤتيه 
من يشاء؛ فعن أبي در رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه؟! قال: 
((تلك عاجل بشرى المؤمنين)). 


وقد امتدح سبحانه أهل الإيمان الذين أخلصوا لله أعمالهم؛ وابتغوا بها وجهه الكريم في قوله تعالى: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِمْكِينًا وَيتِيمَا 
وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ وَلَا شكُورًا ) [الإنسان: 8» 9]. 
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ا عن جزاء ولا شكر مَن يحسنون إليهم؛ وإنما يرجون نيل أجورهم من الله ( وَالَذِينَ يُنُونَ مَا آتَوا وَقُلَوبْهُمْ وَحِلَة أَنّْهُمْ إِلَى رَبَهِمْ 
* أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُْ لَهَا مَابِقُونَ ) [المؤمنون: 60؛ 61]. 


رَاجِعُونَ 


يُسَارِعُونَ في الخرات))/ رواه ار (رقم/175 6 


الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمذا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أيها الأحبّة الكرام: 


ومن رحمة الله أن جعل لكل شيء علامة تدلٌُ عليه: ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجمِ هُمْ يَهتَدُونَ ) [النحل: 16]. 


فمن علامات الإخلاص لله: 


استواء العمل في امير والغآنء واستواء العمل في المدح والذمء ولا تطلب ثنهودا على عملك إلا اللهء ولا تطلب الجزاء على عملك إلا منهء ومن 
علامات ضتعف الإخلاص والرياء (حُبُ الثناء والتطلّع إلى مدح المخلوقين؛ وكون النيّة مَشُوبة بغرَضٍ دنيوي): وأضع بين أيديكم صورًا من 
أحوال السلف مع الإخلاص: 


1- جاء رجل يُقال له حمزة بن دهقان لبشر الحافي العابد الزاهد المعروفء فقال: أَحِبُ أن أخلوق معك يومّاء فقال: لا بأسء تُحدّد يومًا لذلك» 
يقول: فدخلت عليه يومًا دون أن يشغرء فرأيته قد دخل قبة؛ فصلَّى فيها أريع ركعات لا أحسن أن أصبِّي مثلهاء فسمعته يقول في سجوده: "اللهم 
إنك تعلم فوق عرشك أن الذل.. - يقصد بالذل: عدم الشهرة - أحَبُ إليّ من الشرفء اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أَحَبُ إليّ من الغنى؛ اللهم 
إنك تعّم فوق عرشك أني لا أُوثْرُ على حُبَكَ شيثًا"؛ يقول: فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء؛ فقال: "اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا لم 
أتكلّم". 


2- وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرّف بن عبدالله: اللهم إِنِي أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك؛ فخالط قلبي منه ما قد علمت. 


3- وكان علي بن الحسين زين العابدين يحمل الصدقات والطعام ليلا على ظهره؛ ويوصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة» ولا 
يعلمون مَنْ وَضَعهاء وكان لا يستعين بخادج ولا عَبْدِ أو غيره؛ لئلا يطّلِع عليه أحدء وبقي كذلك سنوات طويلة؛ وما كان الفقراء والأرامل يعلمون 
كيف جاءهم هذا الطعامء فلما مات وجدوا على ظهره آثارًا من السوادء فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على ظهره: فما انقطعت صتدقة المبّرٌ 
في المدينة حتى مات زين العابدين. 


4- وهذا عون بن عبدالله يقول: "إذا أعطيت المسكين شيئاء فقال: بارك الله فيك: فقل أنت: بارك الله فيك؛ حتى تخلْص لك صَدَقتُك". 


ومن الأقوال المأثورة في الإخلاص: 

لا يجتمع الإخلاص في القلب؛ ومحبة المدح. 

وقيل: لو نفع العلم بلا عملء لما دّمَّ الله أحبار أهل الكتاب؛ ولو نفع العمل بلا إخلاصء لما ذَمَّ الله المنافقين. 
وقيل: الشمس لا تتكلم إطلاقًا عن إنارتها للعالم؛ لكنها في صمت تُعطي نورّها كل يوم. 
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وقيل: النحلة تعطي العسل الصافي من غير أن تتكلم عن رحلتها الشاقّة في مصّ رحيق الزهور. 


وذكر في الموسوعات العلمية أن النحل يطير بسرعة 24 كم / ساعة» ويزور 50 - 100 زهرة خلال رحلة الجمع؛ ولإنتاج كيلو جرام واحد من 
العسل يقطع مسافة مقدارها 17700 كم. 


وقيل: الشمعة لا تتكلم عن احتراقها وذوبانها كي تضيء للغير؛ لكنها تفعل ذلك في صمت. 
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل؛ واجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم. 


هذا وصلُوا وسلّموا على من أُمِرْثْم بالصلاة والسلام عليه ( إِنَّ اله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبِيَ يا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلِمُوا تَسِْيمًا ) 


[الأحزاب: 56]. 


اللهم صَلّ وسلّم وبارك» وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


( إِنَّ الله يَأَْرُ بِالعَدلٍ وَالْإِخمتان وَإِيتَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفخشاءٍ وَالمُنْكَر وَالْبَعْي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تَدكّرُونَ ) [النحل: 90]. 
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